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Abstract: 
The research aims at conducting a historical analytical study to identify the history of Sebastia in the 

Frankish era. It included the importance of the geographical location of Sabastia, its different names throughout 

history, its administrative subordination, and the feudal families that rotated over the rule of Sebastia. And its 

role in presenting the Sarangandi of the Kingdom of Jerusalem and the role of the knights templard ( Darwiya) 

in the protection of new settlers and Muslim prisoners in the town. The study also mentioned the type of 

agricultural land classification and the quality of crops and trees that it was famous for. The study also mentions 

the cathedral, which was transformed after the defeat of the Franks in the east to a mosque. The researchers used 

historical descriptive analytical methodology based on the original Arab and Latin sources, The most important 

results are that the town of Sebastia, the only town in which the bourgeois court was held in the fiefdom of 

Nablus due to its religious status, it became a bishopric and participated in the meetings of the Kingdom of 

Jerusalem, in addition to the presence and concentration of In addition to the establishment of a center for 

Muslim prisoners without the rest of the villages in feudalism. 
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 :الملخص
 سبسطية أهمية موقع حيث تضمنت؛ فرنجيفي العصر ال هاتاريخ إلىللتعرف  لبلدة سبسطية؛ إلى إجراء دراسة تحليلية تاريخية بحثهدف ال

 دراسةال توتطرق, بلدة سبسطية على حكمالتي تناوبت  الفرنجية والعائلات الإقطاعية ,التاريخ, وتبعيتها الإدارية المختلفة عبر وتسمياتها الجغرافي,
سان : )فر , ودور فرقة الداويةالفرنجية بيت المقدس لمملكة السرجنديةإلى تطور بلدة سبسطية ومرافقها القضائية والمعمارية, ودورها في تقديم 

ونوعية , تقسميات الأراضي الزراعيةمنها لمعرفة نمط  اجانب   دراسةال تالجدد والسجناء المسلمين في البلدة. وأفرد في حماية المستوطنين المعبد(
لباحثان . واستخدم افي المشرق إلى مسجد الفرنجةالكاتدرائية التي حولت بعد هزيمة  جَرَى ذكرالمحاصيل والأشجار التي اشتهرت بها, كما 

ى نتائج غاية المنهجية التاريخية الوصفية التحليلية اعتماد ا على المصادر العربية واللاتينية الأصيلة التي عاصرت تلك الفترة, وتوصلت الدراسة إل
تها الدينية, لا بل أصبحت في الأهمية, وهي أنّ بلدة سبسطية البلدة الوحيدة التي عقدت فيها المحكمة البرجوازية في إقطاعية نابلس؛ نظر ا لمكان

لمحكمة مركز ا أسقفيًّا, وشاركت في اجتماعات مملكة بيت المقدس, إضافة إلى تمركز قوة الداوية: )فرسان المعبد( فيها؛ للدفاع عن الأسقفية وا
 .ة القرى في الإقطاعيةالبرجوازية, بالإضافة إلى تأسيس مركز للأسرى المسلمين فيها, دون بقيّ 

 ., المحكمة البرجوازيةفرسان المعبد(( سبسطية, العصر الفرنجي, الداوية: الة:الكلمات الد

 : المقدمة
 بمبانيها الفرنجيةتُعد سبسطية من البلدات التي لا زالت تحتفظ 

ويعتقد أنهما  ,المتمثلة بالكاتدرائية والكنسية التي تعود للفترة الفرنجية
, الذي سيطر على d)(Tancre0 تانكرد فرنجيأنشئتا فترة الأمير ال

ا ها وفد  التي أرسل سكانُ  ,تابعة لمدينة نابلس كونهادون قتال  سبسطية
وقابلوا  ,ه229م/0122المحاصرين لمدينة القدس سنة  فرنجةإلى ال

وطلبوا منه  ,9(Godfrey de Bouillon)الأمير جودفري البويوني
وبعد  لأنها كثيرة الثراء والخيرات, أن يتسلم مدينتهم دون قتال؛

 ينالسيطرة على القدس بفترة وجيزة, أرسل الأمير جودفري الأمير 
لبسط  3 (Eustach III  Bouillon)البويوني الثالث يوستاشو تانكرد 

السيطرة الفرنجية على نابلس والمناطق المحيطة بها, وبما أن 
 ,دون قتال فرنجةسبسطية كانت تابعة لنابلس فقد سيطر عليها ال

وقراها لإمارة الجليل التي أسسها الأمير تانكرد, نابلس  وجرى ضمّ 
 .2ا لغاية قرية سنجلحيث كانت أراضي إمارة الجليل تصل جنوب  

وتكمن إشكالية الدراسة في قلّة المصادر العربية التي تناولت 
تسلسل الأحداث التاريخية لقرى فلسطين في العصر الفرنجي, ودور 

رنجي, وهدفت الدراسة إلى تتبّع هذه القرى في الصراع الإسلامي الف
 الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية لسبسطية في هذا 

الصراع, لذلك اتبع الباحثان المنهجية التحليلية لما جاءت عليه 
المصادر الأولية العربية والأجنبية فيما يخص بلدة سبسطية, وكان لا 

نابلس, كونها جزء ا من  بدّ من ربط الحوادث التاريخية بإقطاعية
المملكة الفرنجية وربطها ببلدة سبسطية؛ وذلك لكون المعلومات التي 
وردت في ثنايا المصادر الأولية عن بلدة سبسطية غالبيتها إشارات 

في إظهار الجوانب السياسية والإدارية تكمن أهمية الدراسة و  بسيطة,
سبسطية, وتميزها عن والقضائية والعسكرية التي كانت تتمتّع بها بلدة 

 .بقية قرى الإقطاعية في العصر الفرنجي

 التسمية:
وطاء  سين الثانية,لوسكون ا تلفظ سبسطية بفتح السين والباء,

فقد ذكرها ياقوت بقوله: "بلدة في نواحي  ,5وياء مفتوحة وهاء ساكنة
فلسطين, بينها وبين بيت المقدس يومان, وبها قبر زكريا ويحيى بن 

269

https://doi.org/10.12816/0054781



 ) دراسة تاريخيّة( ه(229/523-م0122/0022سبسطية في العصر الفرنجيّ )الصليبيّ( )

ما السلام, وجماعة من الصديقين, وهي من أعمال زكريا عليه
سبسطية فقد جاءت من الكلمة اليونانية )سه  أما تسميتها". 6نابلس

ل, بمعنى السيد, وكانت تعرف قبل ذلك ر أو المبجّ بسته( وتعني الموقّ 
سم شامر أو سامر, وهي كلمة آرامية بمعنى الحارس, وجمعها اب

ي فترة بانيها الملك عمري سادس سامرة وتعني الحارس أو المراقب ف
وتطورت فترة الملك  ,ق.م( 222-225ملوك مملكة السامرة سنة ) 

ق.م, الذي قام بتغيير اسمها من  95الأدومي هيرودس الكبير سنة 
السامرة إلى سه بسته, ومع بداية الفتوحات الإسلامية فترة الخليفة 

 .7عمر بن الخطاب أصبحت تلفظ باسم سبسطية
, ت التاريخية فيما يخص اسم سبسطيةياافت الرو وقد اختل

التسمية ترجع إلى عشيرة  فقد ورد في كتاب العهد القديم أنّ 
, وفي موقع آخر أشار 2شمرون التي تنتمي إلى قبيلة يساكر

التسمية ترجع إلى شامر صاحب الجبل  العهد القديم إلى أنّ 
ة نسبة التسمي نّ إ, وهناك من يقول 2الذي أقيمت عليه المدينة

 .01شورية تدعى شمرونيمآإلى فرقة 

 الموقع الجغرافي:
كما  ,09من مدينة نابلس 00تقع سبسطية على بعد فرسخين

ها من ويحدّ  كم, 05الشمال الغربي منها, على مسيرة  إلىوتقع 
ومن الغرب  ,ومن الشرق قرية بيت ليد ,الشمال الشرقي قرية ياصيد

وجبلها الذي تقوم عليه  ,03ومن الجنوب دير شرف ,قرية رامين
إلى ستدير يا عن سطح البحر, و متر   263 – 211سبسطية, يرتفع 

من  نتشر على كلّ تينتهي بسهل تحيط به التلال الشامخة, و أن 
 ,القرى والمزارع والحقول المزروعة والبساتين النضرة ,الجبل والسهل

ثلثاها  ا. ويقعدونم   21مساحتها وتبلغ  ,02ا جميلا  فتهب الجبل منظر  
 ,ا للطرق والودياندونم   02ضمن حدود المدينة الرومانية, منها 

وتحيط بها أراضي قرى نصف جبيل إجنسنيا وبرقة والناقورة ودير 
 شرف.

اللوز  مثل: ,ثم الفواكه ,وأهم مورد للرزق فيها هو الزيتون
 ,ويزرع فيها الحبوب والقليل من الخضار ,والتين والعنب وغيرها

. 05بصنع الجبن ألبانهاويستفيدون من  ,سبسطية الأغنام ي سكانيربّ و 
 بقرية سبسطية وعقدوا فيها المحكمة البرجوازية, فرنجةهتم الالقد 

وذلك لكونها نقطة وصل على الطريق  ؛وشيدوا فيها كاتدرائية وكنسية
وبيت المقدس في فلسطين,  الممتد بين إمارة الجليل في شمال

 .ة لاحتوائها قبر زكريا ويحيى عليهما السلاميها, ولمكانتها الدينيجنوب
باهتمام الرحالة الغربيين الذين سجلوا  سبسطية وقد حظيت

عام فقد وصفها الرحالة الروسي دانيال الراهب , لهم بوصفهااأقو 
واقعة باتجاه الغرب, ويوجد فيها مكان يحتوي على : "بأنها م0016

شير المسيح بأمر من سجن القديس يوحنا المعمدان, وفيه قطع رأس ب

كنيسة سميت  وأقيمتالملك هيرودس, ويمكن أن يرى ضريحه هناك, 
 ".06ا دير للفرنجةالبشير, ويوجد هناك أيض   اسمعلى 

في القرن الثاني  أما الرحالة الألماني يوحنا فورزبورغ فذكر
كما أشار  على بعد عشرة أميال من جنين,: "سبسطية تقع أنّ  عشر

ا باسم سبسطية لسامرة", التي عرفت أيض  ا ها تدعىإلى أنّ 
حيث دفن  , (Augustus)غسطسأنسبة إلى    (Augusta)وأغسطا

أما اسم السامرة  يوحنا المعمدان, بشير السيد المسيح عليه السلام,
. وذكرها أحد 02المدينة والمقاطعة على قدم المساواة ه يخصّ فإنّ 

وفيها  ,أميال من نابلس ها "تقع على بعد أربعةالرحالة المجهولين بأنّ 
   .02قطع رأس يوحنا المعمدان

في القرن الثاني عشر كما وصف الرحالة الألماني ثيودريش  
"وتقع السامرة على بعد ستة أميال من هنا, وهي : سبسطية بقوله

باسم القديس يوحنا, وهي  المحدثونا سبسطية, ويدعوها تدعى أيض  
غير مرتفع, وحصلت  هتقع على جبل حصين على الرغم من أنّ 

ة مقاطعة السامرة على اسمها من هذا, وتعطي آثارها العظيمة أهميّ 
 .02الفاكهةكروم و بالوغنية  ,السامرة غنية في تربتها وتعدّ  ,للمدينة

 Burchard)رد من جبل صهيون وذكرها الرحالة الحاج بورشا
of Mount Sion) مدينة تقع  هابأنّ  م0921وصفها عام , حيث"

د أربعة فراسخ من جنين, وكانت )سبسطية( تدعى في إحدى على بع
 ."91)الفترات باسم السامرة
فذكرها في منتصف القرن الثاني عشر,  لوسيأما الرحالة فت

"وعلى بعد عشرة أميال من بلدة جنين تبدأ السامرة  : يقولحيث 
سبسطية, وقد حملت المناطق المحيطة بها اسم السامرة, وذلك نسبة 

الذي قام ببنائها. ومن السامرة  ((90Sennacheribريبسنحا إلى
, بتدمير ((Antiochusجاءت تسمية السامريين, وقام أنطوخيوس

ها على يد هيرودس انتيباترس ؤ ثم أعيد بنا ,المدينة وتسويتها بالأرض
 .99ا للقيصر أغسطس, والذي نسبت المدينة إليهتكريم  

كر سبسطية, فقد في ذ أسهبواالجغرافيون المسلمون فقد  أما
 ".92فلسطين 93ها كورة من كورابن الفقيه على أنّ  إليهاأشار 

"واقليم سامرة ومدينته نابلس: مدينة  ويذكرها شيخ الربوة فيقول:
 .95ةا: مدينة سبسطيومن المدن أيض   ,خصبة نزهة بين جبلين متسعة

من العرب والعجم, وسبسطية وهي  أخلاط فيقول: "فهي أما اليعقوبي
 ."92كذلك ترد باسم  كورة سبسطية, 96فة إلى نابلسمضا

   :سبسطية في العصر الإسلاميّ 
فتحها العرب المسلمون بقيادة عمرو بن العاص عام 

وقد أعطى أهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم , م 636ه/15
. 92والخراج على أرضهم ,على رقابهم92ومنازلهم على أن تكون الجزية

اصطبغت سبسطية, كغيرها من المدن والقرى وعلى أثر هذا الفتح 
بالصبغة العربية الإسلامية, وأصبحت بمثابة كورة من كور نابلس في 
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أمرها,  واستقراربداية الفتح الإسلامي, وبعد تنظيم الدولة الإسلامية 
وأصبحت قرية سبسطية تقع ضمن قرى  ,جنادأتم تقسيم البلاد إلى 

 .31جند فلسطين
شأن الريف والمدن الفلسطينية في  لقد كان شأن سبسطية

العصر العباسي, حيث لحق أهل فلسطين ظلم وفساد من كثرة 
, وعندما خضعت فلسطين لحكم الدولة 30الضرائب المفروضة عليهم

م(, دانت سبسطية لحكم هذه الدولة 295هـ/393)الإخشيدية 
, وفيما بعد دانت فلسطين بما فيها 39قرية من قرى نابلس باعتبارها

, وكان 33م(221هـ/352ابلس وسبسطية لحكم الدولة الفاطمية سنة )ن
 نصف سكان كورة نابلس يدينون بالمذهب الشيعي كما يقول المقدسي

 من شكّ  ما". و 32قدس شيعةال"وأهل طبرية ونصف نابلس و البشاري: 
بسكان  أسوةمن سكان سبسطية اعتنق المذهب الشيعي  اقسم   في أنّ 

في الحقبة الإسلاميّة قُبيل الحروب  ت المدينةوقد شهد مدينة نابلس.
 ,الصراع الفاطمي السلجوقي من جهةالصليبيّة عدّة صراعات, منها: 

والفاطمي العباسي من جهة أخرى؛ وكذلك الصراع السلجوقي الداخلي 
د ومهّ , الدولة الإسلاميةوانهيار لافة خف قوة الاضعإ فيع الذي سرّ 

الأمر  ,طريقها نحو الشرق شقّ  فيى الطريق للحملة الفرنجية الأول
الصليبين نحو سواحل بلاد الشام وسيطروا  اندفاع الذي أدّى إلى

 .35سهولةبعليها 

 ة:سبسطية في الفترة الفرنجيّ 
يحاصرون بيت المقدس من جهاتها  الفرنجةبينما كان 

التي كان على  الفرنجةا لقوات أرسل سكان مدينة نابلس وفد   المختلفة,
ا عارض   صنجيل, والكونت ريموند ,وتانكرد ,دفري البويونيرأسها جو 

, الفرنجةودخول المدينة في طاعة  ,عليهم تسليم المدينة دون قتال
 لأنّ  ؛ض أهلها لمذبحة على غرار مدينة القدسيتعر من ا وذلك خوف  

ل . ومع ذلك لم يتعجّ 36ضعيفة التحصيناتكانت مدينة نابلس 
إلا بعد  ,ية إلى نابلس وقراهاقوات عسكر  إرسالالصليبيون في 

يرافقه  حيث توجه تانكرد ,سيطرتهم على بيت المقدس بعشرة أيام
 .32واستلموا المدينة وقراها دون مقاومة يوستاش البويوني

فرضت  فرنجي,حكم الال تحت نتيجة لوقوع نابلس وقراها
ا للحملة الفاطمية التي كانت الضرائب على الزراعة والتجارة, ونظر  

جهة ناحية الطريق الساحلي بقيادة الأفضل شاهنشاه في الرابع من متّ 
ووصلت إلى عسقلان, تحركت  ,م0122/ـه229شهر رمضان سنة 

المتواجدة في نابلس وقراها إلى عسقلان لمنع وزير  الفرنجةقوات 
من الجنود  اتركوا فيها عدد   مغادرتهاوقبيل  ,مصر الوصول إليها

, كما وضعوا فيها رف باسم برج تانكردعُ  اوشيدوا فيها برج   فرنجةال
ى رحيل تانكرد إلى . وبقيت سبسطية تابعة لإمارة الجليل حتّ 32حامية

بسبب وقوع خال تانكرد في الأسر من قبل المسلمين  ,إمارة انطاكية

ى عنها للأمير بلدوين الأول وغادر الإمارة وتخلّ  ,32قرب ملطية
(Baldwin I)  21ـه222م/0010عام. 
الملك بلدوين الأول إمارة الجليل ومن ضمنها سبسطية منح 

, بعد رحيل تانكرد إلى أنطاكية, وقام (Hugh of St Omer)إلى 
وأصبحت تابعة لمملكة  ,مارة الجليلإبفصل مدينة نابلس وحيفا عن 

-م0010وأشرف عليها بنفسه ما بين سنة  بيت المقدس الفرنجية,
 ,ة الإمارة الفرنجيةرقع اتساع. وبسبب 20ه519-ـه0012/222
من  كان لا بدّ  ,المدن الإسلامية ضلات الفاطميين استرداد بعو ومحا

على مدن المملكة, ومن هنا  همتعيينبرضاء العائلات الإقطاعية إ
 كانت سبسطية والريف النابلسي وجزء من المدينة لأسرة باين ميللي

(Payn Milly) 29الإقطاعية. 
 اى قرية سنجل تابع  نابلس حتّ  كان الجزء الجنوبي من إقطاعية

باين  إقطاعيةمباشرة لمملكة بيت المقدس, وما دون ذلك كانت ضمن 
لغاية قرية  ,ومنطقة طيرة بكافة زمامها ,للي باستثناء قرية عسكريم

التي منحت لدير القديسة مريم في وادي يهوشافاط بالقدس,  ,طوباس
تي منحت لفرسان ال الإقطاعيةوكذلك بعض البيوت الريفية في قرى 

بقي سكان قرى و , 23(The Knightd Hospitaller)الاسبتارية
الإقطاعيات الفرنجية فيها ولم يغادروها على الرغم من مصادرة بعض 

 ,, وطرد سكانها المسلمين منهافرنجةأملاكهم ومنح قرى بأكملها لل
 .22مثل قرية كفر مالك في إقطاعية نابلس في مملكة بيت المقدس

بما  ,ا لإقطاعية نابلس وريفهاقطاعيًّ إا للي سيد  يباين مستمر  ا
ي دون وريث, حيث توفّ  ـ,ه536م/0029ى عام فيها سبسطية حتّ 

وخلفه في حكم الإقطاعية رجل من عائلته يدعي فيليب ميللي 
Phillipe Milly) ح أنّ بن شقيق باين ميللي, ومن المرجّ ا(, وهو 

يفها بسبب الصراع بين فيليب ميللي عزل عن إقطاعية نابلس ور 
الذي توفي عام  26 (Fulk)زوجة الملك فولك 25الملكة ميلسند

, حيث  (BaldwinIII)بنها الملك بلدوين الثالثاو  ـ,ه532م/0023
عام  (Melisende) آلت إقطاعية نابلس وريفها للملكة ميلسند

 .48ا في مدينة نابلسومنح فيليب ميللي بيت   ,47ـه522م/0059
لإقطاعية نابلس, ولكن الإشراف العام  اد  يللي سيّ بقي فيليب م

للملكة ميلسند التي حازت الإقطاعية, كما احتفظ أولريك بمنصبه كان 
كفيسكونت لمدينة نابلس, وقد شاركت إقطاعية نابلس بواجباتها 

شتركت في االخارجية والداخلية تجاه مملكة بيت المقدس الفرنجية, ف
للمك بلدوين  الإقطاعيةمرافقة سيد  بالإضافة إلى ,22حصار عسقلان

جتماعات ا, وكذلك مشاركة إقطاعية نابلس ب51الثالث إلى صور
, وبقيت إقطاعية نابلس وريفها ضمن ممتلكات 50مملكة بيت المقدس

, حيث عادت ـه556م/0060الملكة ميلسند حتى وفاتها عام 
ين إقطاعية نابلس وريفها ومن ضمنها سبسطية إلى حوزة الملك بلدو 

 .52الثالث
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من  اجزء   كونها بعد وفاة الملكة ميلسند أصبحت سبسطية
ن الثالث, وتنازل فليب يممتلكات الملك بلدو من  جزء ا ,إقطاعية نابلس

يتم , ميللي عن الإقطاعية ضمن اتفاقية مع الملك بلدوين الثالث
ا د  ويصبح سيّ  ,بموجبها تنازل فيليب ميللي عن إقطاعية نابلس

بالإضافة إلى مدينة  ,لى إقطاعية الكرك والشوبكا عإقطاعيًّ 
 ,وفيما بعد لم تستمر حيازة فيليب ميللي للإقطاعية الجديدة ,53الخليل

ا لهيئة فرسان د  ليصبح  سيّ  ـ,ه552م/0063تخلى عنها عام  فقد
 .52الداوية

 (Amalric) عموري وهد أخبعد وفاة الملك بلدوين الثالث تقلّ 
ه أيّ  جر  ا عليها, ولم يُ ج ملك  وتوّ  ,بيت المقدس مقاليد الحكم في مملكة

بلدوين  ح أنّ رات على إقطاعية نابلس وموظفيها, ومن المرجّ يتغي
 يهنابلس وقراها نيابة عن الملك بلدوين الثالث وأخقام بإدارة فيسكونت 

ت إقطاعية نابلس وقراها تدار من قبل ستمرّ وقد ا, 55الملك عموري
الملك عموري بمنحها إلى مريم كومنينا فيسكونت نابلس, حيث قام 

(Maria Comenna)  بنة الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين ا
(Manuel Comenen) وبذلك أصبحت مريم  ـه552م/0062عام

 .56قطاعية جديدة لإقطاعية نابلس وريفهاإكومنينا سيدة  
ا شهدت إقطاعية نابلس ومن ضمنها قرية سبسطية تطور       

ل قرية ثا للقرى المجاورة م, إذ أصبحت سبسطية مركز  مهمًّا اتاريخيًّ 
, , حيث أصبح ـه596م/0062نصف جبيل عامو إجنسنيا, وبرقة, 

تشير بعض المصادر  إذ جتماعات الملكية,سبسطية سيد يحضر الال
جتماع الملك عموري الذي الف حضر و سيد سبسطية راد التاريخية أنّ 

سبسطية  د أنّ يؤكّ  وهذا ,57ه552م/0062عقد في مدينة عكا 
 ,أصبحت تعامل من ناحية إدارية كمدينة أو كمركز تجمع سكاني

هو عقد المحكمة البرجوازية والتي سنأتي على ذكرها في سياق هذا و 
 .52الدراسة

بقيت سبسطية ضمن أولويات الملك عموري, ففي العام  وقد
الملك  ها حضر شهدت إقطاعية نابلس اجتماع   ـ,ه565م/0062

وري وهمفري سيد تبنين كندسطبل المملكة, وفيليب سيد إقطاعية عم
نابلس السابق, وسيد طبرية, وفيسكونت عكا, وجوغريدس سيد 
طرطوس, وأودو دي سانت سيد إماند مقدم الداوية, وكان من نتائج 

وتم  ,متيازات لهيئة الداوية في سبسطيةجتماع منح بعض الاهذا الا
 .52ة كتبها رئيس أساقفة بيت لحمجتماع في وثيقتدوين هذا الا

من  ,مدينة من مدن إقطاعية نابلس بوصفهاانتقلت سبسطية 
وبالتالي انتقلت  ,إلى باليان إبلين الذي أصبح زوجها ,مريم كومنينا

, ـه523م/0022ا على نابلس عام ا إقطاعيًّ د  الإقطاعية وأصبح سيّ 
الإقطاعي بلين السيد إكما شهدت إقطاعية نابلس في عهد باليان 

على حيازة القرى  ,لنابلس منازعات بين الأطراف والفرق الفرنجية
صفوف  ا في توحيدا كبير  باليان إبلين دور   أدّى, كما 61والضياع

ضد  ,ضد حركة التحرر الإسلامي التي قادها صلاح الدين ة,الفرنج
 .60الممالك الفرنجية في المشرق الإسلامي

صلاح الدين الأيوبي هاجم  السلطان وتجدر الإشارة إلى أنّ 
وسبى من  ,ن من قتلهوقتل من تمكّ  ـ,ه521م/0022نابلس عام 

ج على سبسطية, وبها ن من أسره, وبعد ذلك عرّ من تمكّ  ةالفرنج
, 69مشهد زكريا عليه السلام, وكان فيها جماعة من أسرى المسلمين

وأن  ,فطلبوا منه الأمان وكان بها الرهبان والقساوسة وعندهم الودائع,
مهاجمة صلاح  يتضح أنّ و  .63فأمنهم الأسرى,عندهم من  يطلقوا ما

الأسرى المسلمين فيها, وهذه طلاق سراح إالدين لسبسطية كان بهدف 
يتم فيه احتجاز  اسبسطية كانت مكان   فهم منها أنّ يُ  مهمّةشارة إ

من  اصو "وخلّ  :الأسرى المسلمين. وقد وصف ابن جبير ذلك بقوله
 .62ا, وكانت غزوة لم يسمع مثلها في البلادا كثير  ن عدد  أسرى المسلمي

في  ةبعد انتصار السلطان صلاح الدين الأيوبي على الفرنج
ه قادة الجيوش الإسلامية , توجّ ـه523م/0022معركة حطين عام 
في المشرق الإسلامي,  فرنجيوتصفية الوجود ال ,لفتح المعاقل والمدن

ج في وعرّ  ,جين صوب نابلسه حسام الدين محمد بن لاحيث توجّ 
حيث كانت  ةمن الفرنج افلم يجد بها أحد   ,طريقة إليها على سبسطية

"ووصل إلى سبسطية : وفي ذلك يقول بدر الدين العيني, 65خالية
ل مغنمها, فوجد مشهد زكريا النبي عليه السلام قد مها وتعجّ فتسلّ 
وضع فيه و  ا,ه مسجد  وردّ  ا,وأعاده مشهد   خذه القسوس كنيسة,اتّ 

أصبحت سبسطية من أملاك سيف الدين  وبالتالي. 66امنبر  
السلطان صلاح  نّ : "إبن الجوزياوفي ذلك يقول سبط , المشطوب

وقام السلطان صلاح ". 62وأعطاه نابلس وأعمالها الدين أحسن إليه
ووجدها خالية؛ وذلك لكون  لهااد أحو الدين الأيوبي بزيارة سبسطية وتفقّ 

التجؤوا إلى قلعة نابلس أو برج تانكرد؛ للاحتماء من  سكانها الفرنجة
 .62الجيش الإسلامي

سبسطية أثناء خضوعها للسيطرة  الحياة الاجتماعية في
  :الفرنجية

فون من كان سكان سبسطية قبيل السيطرة الفرنجية يتألّ 
ين والسمرة, وبعد السيطرة عليها من قبل المسلمين والمسيحيين الشرقيّ 

لمانيا أت في المنطقة من فرنسا و وأن عناصر استقرّ  بدّ  لا ة,الفرنج
ثون لغة بلادهم, وكانوا جميعهم من اللاتين الذين يتحدّ  ,يطالياا  و 

وكان معظم سكان سبسطية من  ,وكانوا من الطبقة البرجوازية
صبحوا يعملون فيها أة أراضيهم, و الفلاحين الذين انتزعت ملكيّ 

 .62لضرائب للمستوطنين الجددكمستأجرين لها, وكان عليهم دفع ا

  القضائي في سبسطية في الفترة الفرنجية:العسكري و النظام 
فقد  ,اأسقفيًّ  ارفع مكانة سبسطية من خلال جعلها مركز  ل نظر ا

لحماية مركز الأسقفية وحماية النظام  ،الداوية فيها تم تأسيس فرسان
م, 0002ه/509عام  يسهاأسالقضائي والقضاة؛ فهيئة الداوية تم ت
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 ت سياسية حربية منذ نشأتها, وقام بتأسيس هيئة الداوية كلّ تبنّ حيث 
وزميله جودفري دي (,  (Hugh de Panesدي باين  من هيو

, وقد تأسست فرقة Godfrey de Saint Omer))سانت أومير 
الداوية في الأساس لحماية الحجاج الأوربيين القادمين لزيارة البلاد 

 .21مدينة القدسوبالتحديد  ,المقدسة
خ سبتارية, فمؤرّ لإوهناك تباين حول السنة التي تأسست فيها ا

الحروب الفرنجية وليم الصوري يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 
, م0002ه/503ها تأسست عام م, بينما ذكر آخر أنّ 0002ه/509

وذلك  م؛0002ه/509الداوية تم تأسيسها عام   ومن المرجح أنّ 
نة التي تم فيها تنصيب البطريرك جورمون على ها تأسست في السنّ لأ

 .20بيت المقدس
ة آراء حول أصل فهناك عدّ  ,أما بالنسبة لمصطلح الداوية

وهي   (Freres)أصل التسمية يعود إلى  التسمية, فمنها ما ذكر أنّ 
وهي التي تنطق  ,مسا" وهي جمع لكلمة "و, ,مسا" كلمة سريانية "ر,

وهي بمعنى بائس أو  ,الفعل "و,ا"المشتقة من (  (Dauyyaداوية
يسمون الرفقاء والفقراء  كانوافرسان الداوية  , ومن المعروف أنّ 29فقير

وربما  ,نيلهيّ لإالداوية تعني ا للسيد المسيح, ومراجع أخرى ذكرت أنّ 
 :أي ( (Diviوجعلها له,إبمعنى  (Divus) أصلها الكلمة اللاتينية

 .23ينيلهإ
ساس لحماية قوافل الحجاج لأالداوية في ا ةأنشئت فرق

ها أصبحت ين القادميين من مدينة يافا إلى مدينة القدس, ولكنّ الأوربيّ 
ض لها دة التي تعرّ عسكرية تشارك في الهجمات المتعدّ  افرق  

على صعيد  وتشارك في حروب الممالك الإقطاعية ن,و مالمسل
 تصريقفنظام الحكم والإدارة كان  ,ا على الصعيد الداخليأمّ  ,خارجي

والفرق الدينية في المدن  ,والأديرة ,والأساقفة ,على السيد الإقطاعي
 .22أو الإقطاعيات الفرنجية ,ةوالقرى الفرنجيّ 

 المحاكم المحلية:
وجد في قرى إقطاعية نابلس ما يعرف بالمحاكم المحلية, حيث 

التوسع في  لأنّ  ؛على تلك المحاكم في قرى الإقطاعية لفرنجةأبقى ا
, وكانت محكمة القرية تنعقد 25قتصر على المدناحاكم جديدة إنشاء م

والذي أطلق عليه الرئيس  ,تحت رئاسة أكبر شخصية في القرية
Rayis),)  ّا من سكان القرية, وتعتمد محاكم ف  يساعده أثنا عشر محل

الفرنجة إذ سمح  ,ةالقرى في أحكامها على العرف والتقاليد المرعيّ 
, وفي القرى الكبيرة 26أمام محاكمهم الخاصةلأهالي القرى بالتقاضي 

وقد  ,ها عدد كبير من السكانفيويوجد  ,ها سوق وفندقفيالتي يوجد 
 ,ة قضايا سكان تلك القرى من اختصاص محاكم المدنيّ كانت مسؤول

 .22وليست المحاكم المحلية
للقرى  الها مركز  قرية سبسطية قبل تحوّ  ا سبق أنّ نستنتج ممّ 

المحاكم  فيهاعقدت فيها, عقد المحكمة البرجوازية  قبلو  ,المجاورة

 قبر سيدنا يحيى جودا لمكانة سبسطية الدينية لو المحلية, ولكن نظر  
 ,)i(ومركز مشهور لتقديس يوحنا المعمدان ,فيها )عليه السلام(

موقعها التجاري, وزيادة عدد سكانها, ووجود فرقة عسكرية لهيئة لو 
والتي كانت , يها المحكمة البرجوازيةعقدت ف فرسان الداوية فيها,

, 22ما يجري بين أهل المدن من معاملات وعهود في كلّ  تختصّ 
كمدينة وليس قرية,  إليهاقرية سبسطية كان ينظر  على أنّ  وهذا يدلّ 
 ,نعكس ذلك على إنشاء كنيسة وكاتدرائية في سبسطيةاوبالتالي 

فهي تتركز في تدرائيات في الريف الفلسطيني اوجدت ك اا مونادر  
 المدن.

لم تستمر المحاكم المحلية في القرى الفلسطينية خاصة الكبيرة 
والتي كانت يطلق  ,فقد ألغيت وأصبحت محكمة المدينة ,منها
, يرأسها موظف 21 عنهابديلا  (  (Court de la Fondeعليها

يختاره فيسكونت المدينة من بين طبقة  (,Bailli)فرنجي يدعى بيالي 
(, موزّعين Jures)يساعده ستة محلفين  ,و طبقة البرجوازيةالفرسان أ

وكانت تلك  ,من الفرنجة اثنينو  ,السكان المحليين بواقع أربعةٍ من
في القضايا  , وكانت تختصّ 20ة بجميع الطوائفالمحكمة مختصّ 

 ,والرهن ,والشراء ,والبيع ,وتقوم بتسجيل الصفقات التجارية ,التجارية
وتنظيف الشوارع  ,ومراقبة الأسعار ,والآبار ,والحدائق ي,والأراض
 فيها قرية سبسطية بداية الأمر عقدت نّ إيمكن القول و  .29وغيرها

ى وصلت رت حتّ وتطوّ  ,محكمة المدينة ومن ثمّ  ,المحاكم المحلية
 جوازية.ر للمحكمة الب

 :المحمكة البرجوازية
وجدت المحكمة البرجوازية في خمس بلدات في شمال 

وقلنسوة , Caco))22وقاقون ,23(Caesare) قيسارية وهي, فلسطين
Calenson))25, )وميرابل  ,والقديس يوحنا )سبسطية
(Merable)86؛, فقد أسس الفرنجة في سبسطية المحكمة البرجوازية 

والذين كانوا يقيمون فيها  ,لمثل هذه المحكمةا لحاجة المستوطنين نظر  
 John of) 88 حنا إبلينيقول يو , وفي ذلك 87قليلةبالبأعداد ليست 

Ibelin)  ّوجد محاكم للبرجوازية في مدن عدة من بينها ت ته كانإن
دارة ورئيس المحكمة هو رئيس الإ 90. وكان الفيسكونت89سبسطية

السكان غير النبلاء في مقاطعته في  البرجوازية, كما كان رئيس كلّ 
يدعى رئيس المحكمة كان  ا أنّ . ويذكر أيض  91أوقات السلم والحرب

أن يكون من الفرسان أتباع الملك, يساعده  وكان لا بدّ  ,الفيسكونت
ا من الطبقة البرجوازية, وكان للمحكمة البرجوازية اثنا عشر شخص  

 .92ى حفظ أمورها ووثائقهاكاتب يتولّ 
بجمع  يقوم(, Secrete)كونت بمثابة وكيل محلي سكان الفي

إيرادات الإقطاعات والضرائب العامة, والغرامات التي تقررت نتيجة 
لرئاسته للمحكمة البرجوازية, وكان يقوم بإرسال هذه الإيرادات بشكل 
سنوي لحاكم نابلس أو لحاكم المملكة مباشرة. ونتيجة للوضع 
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ا ي للمملكة اللاتينية في القدس, أصبحت الضرائب أمر  السياسي المتردّ 
اختصت المحكمة البرجوازية بمحاكمة الفرنج  وقد ,23مكن تفاديهلا ي

المدن  وكانت هذه المحاكم تعقد في كلّ  من غير طبقة النبلاء,
كونت المدينة, سويرأسها في الكبرى في مملكة بيت المقدس اللاتينية,

ا, وكان الملك أو السيد الإقطاعي في العادة ويساعده اثنا عشر محلف  
في أحكام هذه  دور يكونت أيّ ستعيينهم. ولم يكن للفهو الذي يقوم ب

النزاعات والخلافات بين  دة بفضّ التي كانت مهمتها محدّ  ,المحكمة
 .22ى لو كان المدّعوون من طبقة النبلاءالبرجوازية حتّ 

خذ أحد فون يقومون بدور القضاة, إلا إذا اتّ وكان المحلّ 
للأخير إصدار  يحقّ  فين للدفاع عنه, فلاا من المحلّ الخصوم واحد  

ما يصدر في  ا على كلّ فون يشهدون أيض  وكان المحلّ  الحكم,
الإجراءات تسجل في سجلات  وكانت كلّ  ,المحكمة من وثائق وعقود

محاكم البرجوازية كتاب يحفظون اللحق بأُ ة بها؛ لذلك خاصّ 
 .95اسجلاته

الإثنين والأربعاء  :وكانت المحكمة البرجوازية تنعقد في أيام
أسبوع, ماعدا أعياد القديسين, وتنعقد في وقت  لجمعة من كلّ وا

ين, وتحكم بمقتضى القانون أو الصلاحية القضائية دَ ومكان محدّ 
تواجد فيها محاكم للبرجوازية, تلمدينة نابلس وغيرها من المدن التي 

ت المحكمة البرجوازية , وأقرّ 96كونت ينوب عن السيدسوكان الفي
بارزة أو عن طريق الماء. وقد أحصى لنا حنا المحاكمة عن طريق الم

وثلاثين محكمة برجوازية في مملكة بيت المقدس  اثلاث   إبلين
 .97اللاتينية

كونت في سبسطية رئاسة الشرطة المحلية, سوشملت مهام الفي
)المشاة أو الراكبين على الخيل(, ومن  :وقيادة فرقة من السرجندية

, 22يل لحفظ الأمن في الشوارعا إرسال الشرطة في اللمهامه أيض  
دعى المحتسب الذي كان مسؤولا  عن ويساعده في أعماله موظف يُ 

 .66حفظ الأمن لأهل المدينة وممتلكاتهم

 :المنشآت المعمارية
 :الكاتدرائية )الأسقفية(

 أمنشآت دينية في مدينة سبسطية, فقد أنش فرنجةلقد أنشأ ال
ست الكاتدرائية على أنقاض سّ أُ  حيثالكاتدرائية والكنيسة, فرنجة ال

ست الكنيسة ست في الفترة البيزنطية, وأسّ الكنيسة البيزنطية التي أسّ 
في  دا يقع تحت المسجروماني أيض   مدفنٍ البيزنطية على أساس 

الوقت الحالي, وقد صورت الكنيسة البيزنطية في الرسم الفسيفسائي 
م الرصاص الذي عثر عليه في كنيسة القديس استفانس في موقع أ

 .22في الأردن
لقد تبين من خلال الوثائق اللاتينية أهمية أسقفية سبسطية على 

ية الأسقفيات اللاتينية, فقد ورد ذكر عدة أسقفيات لاتينية أطلق قغرار ب
,  (St. George)جورج  القديس :مثل عليها الفرنج تسميات مختلفة

 ,والقديس إبراهيم ,يةسبسط أسقفيةو  ,والقديس يوحنا ,أسقفية اللد والرملة
اهتمامهم بمراكز  جميعها والتي تعكس , (Hebronأسقفية حبرون )و 

 .100فرنجيةوحولوها إلى أسقفيات  ,العبادة التي استولوا عليها
بلدوين  هاساقفة أسقفية سبسطية, وكان أوللأى عدد من اتولّ 

(Baldwin,)  الذي يرد اسمه كشاهد على المنحة التي قدمها الملك
لكنيسة القيامة في شهر مارس عام (  Baldwin II) وين الثانيبلد

وجميع الأراضي والمباني  ,وهي عبارة عن ديرهـ, 593/م0092
كما يرد اسم أسقف  ,010ومبلغ مئتي بيزنط من عوائد نابلس التابعة له,
في  ((Reinerus,Sabastenus episcopusرانيريوس سبسطية 

خة وي لكنيسة القديس لعازر مؤرّ منحة مقدمة من الملك فولك الأنج
وكان رانيريوس من ضمن الشهود على المنح التي  ,019م0032عام 

 وكذلك  ,013التأكيد على منح أخرى أو ,منحها ملوك بيت المقدس
, 012م0022 -0025عين في شهر مايو عام ( (Ralfسقف رالفالأ
محاصرة بقية الأسقفيات من قبل قوات صلاح الدين,  تتمّ  وقد
ويمكن . 015ستثناء أسقف سبسطية الذي كانت نهايته غير معروفةبا

في مدينة عكا, وتم تعيين رالف هيونسون كان مقر الأساقفة  القول إنّ 
سبسطية في هذا  وهذا يعني أنّ  ,016م0962-0953 الأعوامما بين 

 ؛نلغاية الآ يتم تعيين أسقف لها هالتاريخ كانت بيد المسلمين, ولكنّ 
في يوم من الأيام,  فرنجيالأسقفية ستعود للحكم ال نّ أعلى اعتبار 

المطران عطا الله حنا حيث يشغل هذا المنصب في الوقت الحاضر 
 رثوذكس.رئيس أساقفة سبسطية للروم الأ
تحويل الكاتدرائية من مكان عبادة  تمّ وتجدر الإشارة إلى أنّه 

رتها على عما ئيةوقد حافظت الكاتدرا ,إلى مسجد إسلامي للفرنج,
المملوكية  تيَنرات عليها في الفتر ة, ولكن حدثت تغيّ ة القوطيّ الفرنجيّ 

 .والعثمانية

 ملكية الأراضي ونظام الإقطاع:
م ومن ضمنها فلسطين للحكم اعندما خضعت بلاد الش

انهار نظام الملكية الإسلامي في المدن والريف في  فرنجي,ال
ن وجدت ملكية مالكين للأراضي, و  نفلسطين, ولم يعد الفلاحو  ا 

 ل  حَ خاصة فكانت في المناطق الريفية النائية وبشكل محدود, فَ 
 فرنجةونتيجة  لذلك قام ال الإقطاع الإسلامي, محلّ  فرنجيالإقطاع ال

مساحة, الشكل و من حيث الالإسلامية  والأراضيبتغيير الإقطاعات 
وحدهم, وأصبحت  فرنجةالتصرف بتلك الإقطاعات لل وأصبح حقّ 

ا نموذج  أل سبسطية وتمثّ  ,قطاعات تدار من قبل مالكيها الجددتلك الإ
سها بينما المستوطنات التي أسّ , للقرى الإقطاعية التي كانت قائمة

 .012بنحوٍ ما امختلف  فيه فكان النظام وملكية الأراضي  فرنجة,ال
ل الوحدة تمثّ  كانت القرى الإقطاعية وما حولها من أراضٍ 

عي, وكانت تختلف تلك الوحدات عن بعضها الإساسية للنظام الإقطا
ا من حيث المساحة والامتيازات, حيث كان العمل في القرية  بعض 
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تهم للأرض ملكيّ  نّ أبما و من خلال فلاحي تلك القرى,  الإقطاعية يتمّ 
 لا مجال أمامهم إلا العمل فيها كعمال وليس كأصحابٍ ف ,انتزعتقد 

 ,Dragoman))باسم  يعرف فرنجيقرية  , وكان يدير كلّ للأرض
 .012القرى إلى ما يعرف باسم كاريوكا ضيأرا فرنجةم الوقد قسّ 

ريوكات الفرنجية إلى قسمين, فبعضها كان امت الكلقد قسّ 
معتمدة من قبل الإقطاعية  , وهييعرف باسم الكاريوكا الرسمية

ا, وأخرى صغيرة الحجم غير الفرنجية وتعادل ثلاثمئة وخمسين دونم  
 ةر بأربعتقدّ , و لزوج من الثيران حراثتها في يوم واحد رسمية يمكن

مت أراضي دونمات, ففي حالة قرية سبسطية لا نعلم كيف قسّ 
ها هنا أنّ  جّحوالمر  تتبع, وأي نوع من الكاريوكات كانت ,سبسطية

د الفئات الإقطاعية في ا لتعدّ وذلك نظر   ؛قسمت كاريوكات غير رسمية
وأساقفة الكاتدرائية كفئة  ,سان الداويةا فرقة فر فيهحيث وجد  ,القرية

وكذلك السيد الإقطاعي الذي كان يدير القرية بالإضافة , رجال دين
 ولهذا فإنّ  ,بالزراعة في القرية نكانوا يعملو  نالذي فرنجةإلى السكان ال

و أليست شاسعة  ,سبسطية ها فيوحجم تهاطبيعة الأراضي ومساح
 .120م كاريوكات كبيرة ى تقسّ كبيرة حتّ 

 ولعلّ  ,لمملكة بيت المقدس سرجندي 011كانت سبسطية تقدم 
 (, (Sergeantة من الكلمة الفرنسية سيرجاه  لفظة السرجندي مشتقّ 

حول  المُحدثونخون بمعنى رتبة الرقيب في الجيش, وقد اختلف المؤرّ 
الأعمال التي يقومون بها خلال المعارك فهل هي من فئة السرجندية, 
انت هذه الفئة من الجنود التي تقاتل على أقدامها, أم الحربية, وهل ك

ها من الفرسان التي تقاتل على ظهور الخيل, وقد أشار أسامة بن نّ أ
هم يحافظون على السرجندية من لا خيل لهم, ولكنّ  منقذ إلى أنّ 

والقيام بواجبات  ,فرض الحصاراتيقومون بالأرض في أماكنهم, و 
 بليني أنّ , ويذكر يوحنا الإ001ؤنالمعسكرات, وتزويد الجيش بالم

الخدمة العسكرية جرت تأديتها لملوك بيت المقدس, ليس فقط من 
الأفراد, بل ومن جانب الجماعات  الإقطاعيينجانب المستأجرين 

ا, ة, فكان هؤلاء لا يدينون فقط بخدمة الفرسان بل والرقباء أيض  سيّ نَ الكَ 
التي يتوقع لها أن تدوم  والذين كانوا يستدعون للالتحاق في الحملات

مجموعة الملتحقين بمثل تلك بأنّ بليني لإويورد يوحنا ا, لفترة طويلة
ا رقيب   5195كانت تنهضُ بـــ على المملكة ككل  الخدمة الواجبة

تقدمه سبسطية من خدمة عسكرية لمملكة  ما ولعلّ  .000ا(سرجنديًّ )
الناحية  ة منها كانت قويّ بيت المقدس الفرنجية يشير إلى أنّ 

عة الأمر كان الدخل يأتي من الضرائب التي يطببو , الاقتصادية
لدعم  يأتيعن الدخل الذي  فرض على المحاصيل الزراعية, فضلا  تُ 

 .المركز الأسقفي في سبسطية
 
 
 

 الزراعة في سبسطية:
 :زراعة الزيتون
ا لكثرة الأراضي الخصبة نابلس وقراها بالزراعة نظر   تاشتهر 
 ملاءمة شجرة الزيتون أكثر الأشجار , وتعدّ امناخه ةءمفيها, وملا

مناخ البحر الأبيض ب مُعتدلا  لاقترانه الذي يعدّ  ,لمناخ مدينة نابلس
ى جبل الكرمل ت أشجار الزيتون قرى نابلس حتّ المتوسط, وقد غطّ 

وغياض  ,كروم العنب , وأشار بنيامين التطيلي أنّ 009في الشمال
اهتمام  ولعلّ  ,003كانت تكثر في سبسطية ,والأشجار الأخرى ,الزيتون

 ,الرحالة والجغرافيين بذكر أشجار الزيتون المزروعة في نابلس وقراها
ا يلقي الضوء على اهتمام سكان المنطقة بهذا النوع من الزراعة, ممّ 

يشير إلى التفاوت في زراعة أشجار الزيتون من منطقة إلى أخرى, 
جار كان ينمو في المناطق الساحلية هذا النوع من الأش بالرغم من أنّ 

سبسطية كانت تشتهر بزراعة  أنّ  بدّ  , فلاوالجبلية على حد سواء
أشجار الخروب تنمو بكثرة في  ا على أنّ وب اعتماد  أشجار الخرّ 

, هذا إلى جانب أن 002المناطق الجبلية في بلاد الشام وفلسطين
أشجاره  د أنّ يفي , وهذا مانابلس كانت تشتهر بصناعة حلوى الخروب

قرية برقة شمال سبسطية  اشتهرتحيث  كانت تزخر في المنطقة
واحد,  متر والتي لا تبعد عن سبسطية سوى كيلو ,005بزراعة اللوز

  ا تزرع الزيتون بالإضافة إلىسبسطية كانت أيض   وهذا يعني أنّ 
أشجار اللوز الذي كان يستخدم في صناعة الحلويات التي لا زالت 

 دينة نابلس.تشتهر بها م
زراعة الزيتون في قرى نابلس بصناعات مختلفة قائمة  ارتبطت

من  تُعدّ والتي  ,ستخراج زيت الزيتون والصابوناأهمها صناعة  ,عليها
نابلس من  وتعدّ ى الوقت الحاضر, أشهر صناعات بلاد الشام حتّ 

أشهر البلاد المصنعة للصابون, وقد عرفت نابلس هذه الصناعة قبل 
حت الحكم الصليبي, وقد أشار البشاري المقدسي في القرن وقوعها ت

تجارة الصابون كانت من  الرابع الهجري, إلى أنّ  العاشر الميلادي/
 .006بين تجارات فلسطين الشهيرة

 ة:زراعة الكرم
جميع القرى والأراضي في و  ,تركزت زراعة الكرمة في نابلس

ا بكثرة البساتين المحيطة بها, وحول سبسطية التي كانت تشتهر أيض  
كروم العنب كانت تكثر في  الرحالة أنّ  أحد والحدائق, وقد ذكر

وكانت المناطق القريبة من البحر والواقعة شمال مدينة  ,002سبسطية
صيدا تشتهر بزراعة الكرمة الممتازة, التي زرعت بكثافة في هذه 

ميع ا في جكروم العنب كانت موجودة تقريب   نّ إويمكن القول  ,المنطقة
ا في المناطق الجبلية فقد وجدت في منطقة الجليل المدن الساحلية؛ أمّ 

حول طبرية والناصرة, وأكثر من ذلك على طول الطريق من السامرة 
وحول نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم حتى الخليل في  ,إلى القدس
 .002الجنوب 
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 ) دراسة تاريخيّة( ه(229/523-م0122/0022سبسطية في العصر الفرنجيّ )الصليبيّ( )

ا للعنب نتاج  إوقد أصبحت إقطاعية نابلس من أكثر البلاد 
لذي كان يباع في أسواق بيت المقدس من قبل سكان الريف ا

ا من كروم العنب في نابلس كثير   هذا بالإضافة إلى أنّ  ,النابلسي
ثنين الموافق ففي يوم الإ ,قطاعاتكانت تمنح على سبيل المنح والإ

الحادي  ,م0022السابع عشر من تشرين أول) اكتوبر( سنة 
 002قام الملك عموري الأول, هـ523والعشرين من ربيع الآخر سنة 

بمنح المستشفى الألماني في بيت المقدس ثلاثة كروم عنب في سفح 
كما قام الملك نفسه بمنح كروم العنب في قريتين في  ,091جبل عيبال

قام باليان و  ,090حدود إقطاعيته إلى المشرفين على حماية برج داوود
التي كانت  -داد صيدا بمنح كروم العنب الواقعة في منطقة صيسيّ 

, لهيئة فرسان التيوتون-ضمن حدود مملكة بيت المقدس الفرنجية 
)فبراير( سنة  في يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شباط وذلك

 .099)هـ695ة نم, الثالث من ربيع الأول س0992
 

 النتائج:
 القضائي المستوى على ةمهمّ  حقائق الباحثان استنتج لقد
 في سبسطية يخصّ  فيما ,والمعماري سياسيوال والعسكري والديني
 التي الوحيدة البلدة فهي القضائي المستوى على اأمّ  الصليبي, العصر
 الدينية لمكانتها انظر   وذلك ؛البرجوازية للمحكمة جلسات فيها عقدت
 البرجوازية المحكمة وكون ا,ثاني   والاستراتيجي الجغرافي ولموقعها أولا ,
 سبسطية أنّ  يدلّ  وهذا ,وأثريائها الحاكمة طبقةال لنبلاء سوى تعقد لا

  الأولى. الفرنجية الحملة ونبلاء أثرياء قبل من استوطنت
مكانة  تأما على المستوى الديني فقد اعتبرت سبسطية ذا

 قبر يوحنا المعمدان كونها تضمّ  ؛زة عن بقية قرى الإقطاعيةدينية مميّ 
فرقة  , وهيالداويةقد ارتبط ذلك بتأسيس فرقة و  ,)سيدنا يحيى(

تها حماية نبلاء الطبقة البرجوازية من مهمّ  عسكرية دينية صليبية
نعكس ذلك على تطورها من الناحية اوقد  ,المستوطنين الجدد

سبسطية القرية الوحيدة من قرى إقطاعية  لذلك نجد أنّ  ,المعمارية
ة القرى التابعة نابلس التي شيدت فيها كاتدرائية على عكس بقيّ 

 بعض الأديرة والكنائس التي لم ترقَ  فيهاالتي ربما وجد  ,قطاعيةللإ
 إلى كاتدرائية.

فقد كانت سبسطية في الفترة  ,أما فيما يتعلق بالجانب العسكري
ة الداوية لم مهمّ  فعلى ما يبدو أنّ , للسجناء المسلمين االفرنجية مركز  

 ا حراسةنما أيض  ا  و فرنجة, تقتصر على حماية سكان سبسطية ال
الجيش  الأسرى المسلمين, حيث أشارت بعض المصادر العربية أنّ 

من  اعدد   فيهاا وجد ر  ا ومحرّ الإسلامي عندما دخل سبسطية فاتح  
مت الأسرى المسلمين في سجن سبسطية قام بتحريرهم, كما قدّ 

ا وذلك للمشاركة سرجندي سنويًّ  011سبسطية لمملكة بيت المقدس 
 وهذا الرقم يدلّ  ,اقوم بها المملكة سنويًّ في الأعمال العسكرية التي ت

 .فرنجةها عدد كبير من النسبسطية كان يستوط نّ أعلى 

ا لإمكانياتها ا للقرى المجاورة وذلك نظر  لقد كانت سبسطية مركز  
ى عهد قريب يسكنها سكان العسكرية والاقتصادية, والتي كانت حتّ 

عنها في  لممثّ ا على الصعيد السياسي فكان لسبسطية مسيحيون, أمّ 
ة وفي الاجتماعات الدينية في مملكة بيت المقدس الاجتماعات الملكيّ 

اللاتينية, السنوية أو النصف سنوية, ولا يزال الفاتيكان لهذا اليوم يقوم 
مل أا على سميًّ ابتنصيب رجال الدين المسيحيين لكاتدرائية سبسطية 

 لحكم المسيحي.عودة القرية أو البلدة إلى الديانة المسيحية أو ا
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